الحج تربية روحية وفيه منافع اقتصادية
إعــــــــــــــــــداد

دكتور حسين حسين شحاتة 

الأستاذ بجامعة الأزهر

الإسلام نظام شامل ، وهو دين الوحدة بين العبادات والمعاملات ، وبين الشعائر والشرائع وبين الروحانيات والماديات ، وبين القيم المعنوية والقيم الاقتصادية ، ويربط الحياة الدنيا بالآخرة ، ويهدف إلى تحقيق الحياة الآمنة المطمئنة الطيبة للناس فى الدنيا والفوز برضاء الله فى الآخرة . 
ومن الإعجاز الإسلامى أن نجد لكل نشاط اقتصادى وجهاً تعبدياً روحانياً ، كما نجد لكل شعيرة من شعائر العبادات وجهاً مادياً اقتصادياً ، لا فصل بين الروحانيات والماديات ، ولا بين العبادات والمعاملات ، فعلى سبيل المثال نجد لشعيرة الحج منافع مادية اقتصادية بجانب المنافع التعبدية الروحية ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ( [البقرة : 189] ، وقوله تبارك وتعالى: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ ( [الحج : 27 ـ 29] .
فهذه الآيات الكريمة تبرز اقتران النواحى التعبدية الروحية بالنواحى المادية الاقتصادية لشعيرة الحج ، وهذا تأكيد قوى بأن الإسلام ليس فقط دين عبادات وطقوس لتهذيب الضمير وتطهير الوجدان فقط ، بل أيضاً دين معاملات ومنهج شامل للحياة .
وسوف نناقش فى هذه المقالة المتواضعة النواحى الروحية والاقتصادية لشعيرة الحج مركزين على مسئولية المسلمين ودورهم فى الاستفادة من هذا المؤتمر العالمى لحل المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها الأمة الإسلامية ، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل . 
                                                         الجوانب الروحية للحج
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، ولكن تجتمع فيه كل شعائر العبادات ، ففيه يعلن الناس الشهادة بالوحدانية لله سبحانه وتعالى ولا حاكمية لغيرة يقولون : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " ، وفيه تؤدى الصلاة طوعاً لله ورجاء : " ربنا آتناء فى الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذب النار " ، وفيه ينفق الناس المال على حبه ابتغاء مرضات الله يرجون تجارة لن تبور ... وفيه يجاهد الناس بالمال والنفس ... وبكل نفيس فى سبيل الفوز بالجنة التى وعد الله بها عباده المؤمنين . 
والحج مدرسة روحية ، تصقل فيها النفوس ، وتستنير فيها الأفئدة ، وتطمئن فيها القلوب وتطهر  فيها الأحاسيس ، وتقوى فيها المعنويات ، كما تعمل على توحيد المسلمين على كلمة لا إله إلاّ الله محمد رسول الله . 
ففى الحج منافع روحية عظيمة نذكر منها على سبيل المثال ما يلى : 

أولاً : فى الحج استشعار القلوب بواحدنية الله . 
يستشعر الناس فى شعيرة الحج بواحدنية الله سبحانه وتعالى وذلك من خلال وحدة المناسك والمشاعر والقصد والسعى والقول والدعاء ، الجميع مسلمون يطوفون ببيت واحد ، ويعبدون إلهاً واحداً ، ويتبعون رسولاً واحداً ، وينتهجون منهجاً واحداً ، كل هذا تجسيد حقيقى لمدلول : " لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ، لا إله إلاّ الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ، إن هذا الشعور يترك فى نفوس المسلمين أهمية الوحدة والعمل فى ظل جماعة واحدة حتى يتمكنوا من الانتصار على أعدائهم ... ويكونوا بحق خير أمة أخرجت للناس ، وذلك مصداقاً لقوله تبارك وتعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا(  [آل عمران : 103] . 
ثانياً : فى الحج تعويد للنفس على الطاعة والامتثال لأمر الله . 

الحج فرض فى العمر مرة على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع ذلك ، ومن ينكر فرضية الحج فقد كفر ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ( وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ([البقرة : 169] ، وقوله جل وعلا : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ([آل عمران : 97] ، ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضية الحج فقال : " يا أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا .. " . 
وتأسيساً على فرضية الحج نجد أن الحجاج يؤدون المناسك مثل : الطواف ، والوقوف بعرفه ، والسعى ، والحلق والتقصير ، والهدى ... وغير ذلك من النسك دون نقاش أو جدل ، بل طاعة وامتثالاً واستسلاماً لأمر الله سبحانه وتعال ، وفى هذا تعويد للنفس البشرية على الالتقاء على طاعة الله والاتحاد على دعوته ، ولقد وعد الله سبحانه وتعالى أصحاب هذه النفوس المطيعة  والمستسلمة له بالجنة ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : " الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم وإن دعوا استجيب لهم وإن شفعوا شفعوا " (روه ابن ماجه) . 
ثالثاً : فى الحج تزويد القلوب بالإيمان والتقوى . 

من منافع الحج الروحية التزود بالتقوى ، ولقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله : ( لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ  ([الحج :37] ، وقوله جل شأنه : ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ  ([البقرة : 197]، وقال أيضاً : ( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ  ([الحج :32] ، ولقد ورد فى تفسير هذه الآيات أن من أهم مقاصد أداء مناسك الحج هو " استشعار التقوى والتزود منها " ، فقد ورد فى ظلال القرآن فى هذا الشأن : " إن التقوى زاد القلوب والأرواح منه تقتات  وبها وترى وتشرق وعليها تستند فى الوصول والنجاة وأولوا الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى وخير من ينتفع بهذا الزاد " (الظلال الجزء 4 صفحة 197) . 
فالحج مناسبة طيبة ومباركة لتزويد القلوب بالتقوى وهو خير الزاد . 

رابعاً : فى الحج اختبار لقوة الإيمان . 
من أهم غرائز النفس البشرية حسب الشهوات من النساء والبنين والأموال والتمتع بلذائذ الحياة الدنيا المختلفة وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَآبِ ( [آل عمران :14] ، وفى الحج يترك الناس هذه اللذائذ وينسون رغبات الدنيا ويتجنبون الشهوات .. ففى ذلك اختبار على قوة الإيمان وصدق العقيدة والإخلاص فى حب الله ورسوله ، فالحجاج أثناء أداء المناسك ويؤمنون إيماناً بأن اتقاء الله والعمل على الفوز برضائه وغفرانه خير من تلك الشهوات الزائلة ويتذكرون قول الله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُباًّ لِّلَّهِ ( [البقرة : 165 ] ، كما أنهم يحسون بحلاوة الإيمان ولقد قال عن هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلاّ الله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار " (متفق عليه) ، ولذلك يعتبر الحج المبرور من مقاييس صدق العقيدة وقوة الإيمان . 
خامساً : فى الحج تطهير للنفس البشرية فى مظاهر الكبرياء والعظمة . 
يلبس الحجاج ملابس بسيطة ، يستبدل الغنى الفاخر الثمن من الثياب بثوبين لا زينة ولا زخرفة فيهما كما يقف أمام الله سبحانه وتعالى متجرداً من كل مظاهر الحياة الدنيا الزائلة يتذكر يوم لقاء الله ، وهذا يطهر النفس البشرية من الكبرياء والعظمة والغرور والتفاخر بالأنساب والألقاب ، كما يعود النفس البشرية على التواضع حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد متذكرين قول الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (   [الحجرات : 13 ] . 
سادساً : فى الحج تعويد للنفس على الجهاد . 
لقد خلق الله سبحانه وتعالى فى النفس البشرية نوازع الخير والشر ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى :  ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (     [الشمس : 7ـ10 ] ، فالإنسان قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر ، ولذلك يجب على المسلم أن يستخدم القدرة الكامنة فى كيانه فى توجيه نفسه إلى الخير ، وذلك عن طريق كثرة الذكر والطاعات والالتزام بالطريق المستقيم ، ويعتبر ذلك من أنواع جهاد النفس الأمارة بالسوء . 
ويعتبر الحج من وسائل تزكية النفس وتطهيرها وتنمية استعدادها للسير فى طريق الخير ، فالحجاج يضحون بالمال مع حبه ، ويتجنبون الشهوات مع لذائذها ، ويركبون الصعاب ويعانون من المتاعب ... فى سبيل أداء تلك الفريضة ليفوزوا برضاء الله ... فهذا يعتبر نوعاً من أنواع جهاد النفس ولقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت : " يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد ؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم : لكن أفضل الجهاد حج مبرور " ، وعن ابن خز يمه فى صحيحه ، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : " قلت يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : عليهن جهاد لا قتال فيه ... الحج والعمرة " ، وروى النسائى بإسناد حسن عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة ... الحج والعمره ... ولذلك يعتبر الحج من الشعائر التى تعود النفس البشرية على التضحية والجهاد "
الحج مدرسة ربانية روحية
تبرز المنافع الروحية للحج أنه مدرسة لتربية النفس والسمو بها إلى العلا ، فيها يتعلم المسلم كيف يعيش فى عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى وأن يكبح الشهوات واللذائذ ونزوات الشر ، فيها يعود الإنسان نفسه على التضحية والجهاد والالتزام بالطريق السوى ، فيها يربى الإنسان نفسه على حب الله ورسوله والولاء للإسلام كمنهج حياة ، لا اشتراكية ولا رأسمالية ... ، فيها يتحسس الإنسان الإقتداء برسول الله وبأصحابه والمجاهدين الذين جاهدوا فى الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين وتركوا لنا راية الإسلام مرفوعة فى ربوع العالم ، إن من يتعلم فى هذه المدرسة ويحرص على الاستفادة بما فيها من دروس تربوية يكون جزاؤه الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى الذى وعد بذلك على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى قال " الحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة " (متفق عليه) . 
وفى الحج جوانب مالية
من أهم سمات النظام الإسلام أنه يمزج بين المادة والروح فى إطار متوازن ، فالغاية من الوجود هى العبادة ،والمادة من الوسائل اللازمة لذلك ، فلا عبادة إن لم يحيا الإنسان ولا حياة إن لم تعمر الدنيا ، وتعمير الدنيا يحتاج إلى مادة ،ولذلك تعتبر المادة ضرورية ليس لذاتها ولكن لكونها وسيلة للمساعدة على العبادة ، ونجد هذا واضحاً فى شعيرة الحج ، فعلى سبيل المثال يتطلب أداء مناسك الحج مقدرة مالية ، ومن رحمة الله أن فرضه على المستطيع وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ لمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ( [آل عمران:97]  ولقد ورد فى تفسير هذه الآية ،أن المقصود بالاستطاعة هنا : الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية والاستطاعة الأمنية . 
ومن الإعجاز الإسلامى أن نجد الله سبحانه وتعالى قد أحل فداء بعض مناسك الحج بالذبح والصدقة إذا كانت هناك ضرورة لذلك ، وهذا وارد فى قوله تبارك وتعالى : ( وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( [البقرة : 196] ، ولذلك قرر فقهاء المسلمين أنه يجب على الحاج الفدية بذبح أو صدقة إذا أخل بشروط الإحرام ، أو إذا لم يتمكن الحاج من الطواف ،أو إذا ترك رمى كل الحصى أو بعضه  أو إذا ترك المبيت بمنى ، أو إذا ترك الحلق أو التقصير  ... إلى غير ذلك ( يرجى من القارىء الرجوع إلى كتب الفقه فى هذا الصدد ) كما أن الهدى يحتاج إلى مال ... وهذا تأكيد على أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الحج على المستطيع مادياً وبدنياً وأمنياً . 
ومن ناحية أخرى قرر فقهاء المسلمين أنه يجوز لمن لا يستطيع الهدى أن يصوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعه إذا رجع إلى أهله ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ( فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ( [البقرة : 196]
مما سبق نستنبط أن الله سبحانه وتعالى قد قرن أداء مناسك الحج بنواح مادية فيجوز الفدية عن أداء بعض النسك ،كما يجوز لمن لا يستطيع الهدى أن يصوم وبذلك تمتزج النواحى التعبدية بالنواحى المادية فى الحج وهذا دليل على أن الإسلام دين الوحدة المتوازنة بين الروحانيات والماديات بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر .
وفى الحج منافع اقتصادية
يقول ابن كثير أن للناس فى الحج منافع الدنيا والآخرة ، أما منافع لآخرة فرضوان الله تعالى ، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات ، وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى : ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ( [الحج :27ـ28] ، كما ورد عن ابن عباس : { كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً فى الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا فى الموسم ، فنزلت الآية الكريمة : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ( [البقرة : 198] . 
تبرز هذه الآيات الكريمة أن فى شعيرة الحج منافع اقتصادية بجانب المنافع الروحة السابق ذكرها ، من هذه المناع ما يلى : 
أولاً : يعتبر الحج مؤتمراً إسلامياً لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية .
يفد إلى الأماكن المقدسة ملايين المسلمين من شتى بقاع العالم ملبين نداء الله ، ومنهم العلماء المتخصصون فى مجال الاقتصاد ، فيكون ذلك فرصة طيبة لعقد المؤتمرات والندوات والحلقات لدراسة مشكلات المسلمين  الاقتصادية ولاسيما مشكلة التكامل والتنسيق الاقتصادى بين الدول الإسلامية ، فعلى سيل المثال : أن من البلاد الإسلامية ما يتوافر لديها المال ، ومنها ما يتوفر فيها المواد الخام  ومنها ما يتوافر لديها الأيدى العاملة ، ومنها ما يتوافر لديها التكنولوجيا ... ففى إطار الأخوة الصادقة والتعاون والتكافل والتكامل والتنسيق يمكن أن يوضع نظام تكامل اقتصادى إسلامى  وتؤسس مشروعات اقتصادية مشتركة لخدمة المسلمين ، فبدلاً من أن تستثمر أموال المسلمين فى بلاد الكفر والإلحاد ، وفى نفس الوقت تقترض بعض البلاد الإسلامية نفس الأموال من البنوك الربوية العالمية بسعر فائدة مرتفع ... فعن طريق التكامل يمكن أن تنساب أموال المسلمين إلى بلاد المسلمين ، ويتم التفاعل بين رأس المال المملوك للمسلمين وبين العمالة والخبرات المسلمة ويترتب على ذلك الخير والقوة الاقتصادية  للأمة الإسلامية  ومن ناحية أخرى يؤدى التكامل الاقتصادى بين البلاد الإسلامية إلى توثيق المودة والمحبة والأخوة ... لذلك يعتبر الحج مناسبة طيبة مباركة لحل مشكلات المسلمين الاقتصادية والتى لا يمكن أن تحل إلا فى إطار الأخوة والإيمان بالله المالك الحقيقى لجميع عوامل الإنتاج .
ثانياً : فى الحج رواج اقتصادى للمسلمين . 
يتسم موسم الحج بالرواج الاقتصادى لما يتطلبه من سلع وخدمات لازمة لأداء مناسك الحج فكم من ملايين الدراهم تنفق على وسائل الانتقال وشراء المأكولات والمشروبات والملابس والإقامة والذبائح وشراء الهدايا ... ولذلك يحدث رواج اقتصادى بسبب التجارة ويتحقق من وراء ذلك منافع وخير ، قد أشار القرآن إلى ذلك ، فقال الله تبارك وتعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ( [البقرة : 198] ، ولكن هذه التجارة تتم فى جو تعبدى روحانى ، فقد ورد فى ظلال القرآن فى هذا الصدد : " وليشعر من يزاول التجارة تتم فى الحج أنه يبتغى من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق ، أنه لا يرزق نفسه بعمله ،إنما هو يطلب من من فضل الله ، فيعطيه الله ، فأحرى ألاّ ينسى هذه الحقيقة وهى أنه يبتغى من فضل الله ، وأنه ينال هذا الفضل حين يكسب وحين يحصل على رزقه من وراء الأسباب التى يتخذها للارتزاق ، ومتى استقر هذا الإحساس فى قلبه  وهو يبتغى الرزق فهو إذن فى الفى التى يتخذها للارتزاق ، ومتى استقر هذا الإحساس فى قلبه ، وهو يبتغى الرزق فهو فى حالة عبادة لله ، لا تتنافى مع عبادة الحج فى الاتجاه إلى الله ، ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر فى قلب المؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء كل حركة منه عبادة فى هذا المقام ، لهذا جعل الله الحديث عن طلب الرزق جزءا من آية تتحدث عن نفسه شعائر الحج" .  
ولكن هل أحسن المسلمون استغلال هذا الرواج الاقتصادى ؟ 
ما يؤسف له نجد أن معظم البضائع والخدمات اللازمة لموسم الحج تنتج فى بلاد غير إسلامية وتقدم بواسطة غير المسلمين ولذلك تستفيد البلاد غير الإسلامية بهذا الرواج ... وهذا يلقى مسئولية على عاتق علماء المسلمين المتخصصين فى مجال التخطيط الاقتصادى أن يخططوا لإنشاء مشروعات اقتصادية تتولى إنتاج وتسويق ما يتطلبه موسم الحج من بضائع وخدمات حتى يكون خير المسلمين للمسلمين ، وهذا تجسيد حقيقى لأهمية وحتمية التعاون والتكامل بين المسلمين . 
ومن ناحية أخرى يجب على المصارف وبيوت المال وشركات الاستثمار الإسلامية أن توجه أموال المودعين إلى هذه المشروعات حتى يستفيد المسلمون من ذلك الرواج الاقتصادى . 
ثالثاً : فى الحج دعوة إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامى . 
من أهم مظاهر الحج الوحدة الشاملة ليس فقط فى مجال العبادات بل أيضاً فى مجال المعاملات ومنها النظام الاقتصادى ، فمما يؤسف له أن نجد البلاد الإسلامية تتخبط بين النظم الاقتصادية الوضعية مثل الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والتى ثبت فشلها  تماماً فى حل المشاكل الاقتصادية وتحقيق إشباع روحى ومادى للناس ... لذلك ليكن من مؤتمر الحج دعوة ونداء نحو تطبيق النظام الاقتصادى الإسلامى الذى يقوى على أسس وقواعد مستنبطة من القرآن والسنة ، والذى يهدف إلى تحقيق رفاهية مادة بجانب إشباع النواحى الروحية للناس حتى يحيوا حياة طيبة فى الدنيا ويفوزوا برضاء الله فى الآخرة ، ألم يأن للحجاج أن يتحملوا مسئولياتهم ويطالبوا بتطبيق النظام الاقتصادى الإسلامى ؟ 
ومن ناحية أخرى يعتبر الحج دعوة لتطهير المعاملات بين الناس من الخبائث والموبقات ومنها الربا والاحتكار والغش والتدليس والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل ... فالحاج الذى ذهب ليطهر نفسه من الذنوب والآثام عليه أيضاً أن يطهر معاملاته من الربا والتعامل مع البنوك الربوية ... وعليه أن يتجنب التعامل فى الخبيث ... عليه أن يتجنب الإسراف والتبذير والإنفاق الترفى ، عليه أن يؤمن تماماً أن المال الذى يتعامل فيه ملك لله سبحانه وتعالى ويجب أن ينفقه وفقاً لأوامر الله سبحانه وتعالى الذى سوف يحاسبه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... منها عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه " ( متفق عليه ) . 
دعوة ونداء
أيها المسلمين : أن فى الحج منافع روحية واقتصادية ، ومنافع دنيوية وأخروية ... ألم يأن لكم أن تستشعروا ذلك ... وليكن من تلك الفريضة فرصة طيبة لتصقلوا أنفوسكم  ولتضيئوا أفئدتكم ، ولتطمئنوا قلوبكم ، ولتطهروا جوارحكم ومعاملاتكم ،ولتوفوا نذروكم ... حتى تستفيدوا من تلك المنافع التى تحقق الحياة الطيبة الآمنة فى الدنيا والفوز برضاء الله فى الآخرة . 

أيها المسلمون : ألم يأن لكم أن تستشعروا من فريضة الحج أهمية وحتمية الوحدة والتعاون والتضامن والتكافل والاعتصام بحبل الله والامتثال لحكم الله الواحد الأحد ، ونبذ الخلافات والأهواء السياسية حتى تنتصروا على عدوكم وتستردوا المسجد الأقصى . 
أيها المسلمين : ألم يأن لكم أن تستشعروا من فريضة الحج أهمية تطهير كسبكم من الحرام ، وتحرير معاملاتكم من الخبائث الربوية وغيرها ، وتفتحوا صفحة نقية ... بعد أن وعدكم الله بالغفران ، مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " (رواه الستة إلاّ أبا داود ) . 
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
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